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أعلـن في المجمع الثقـافي في أبو
ظـبي مـســاء أمــس، عن جــائــزة
ابـن بـطــوطـــة للأدب الجغــرافي
الـتـي تقـــدمهـــا دار الــســـويـــدي
بــالـتعـــاون مع المجـمع الـثقــافي
في أبــــــو ظــبــي، وقــــــد فـــــــار بهــــــا
خمـســة محـققين عــرب وروائي
عــــراقـي، ومـن بــين الفــــائــــزيـن
الخـــــــمــــــــــــــســــــــــــــــــة في تحــقـــــــيــق
المخــــطــــــــوطــــــــات كــــــــان المحـقـق
العـــراقي د. شــاكــر لعـيبـي، عن
تحقـيق مخـطــوطــة رحلـــة ابن
بــطلان، أمـــا الفــائـــز في مجــال
الـرحلـة المعـاصـرة فهـو الـروائي
العـــراقـي علـي بـــدر عـن كـتــــابه
)خـرائـط منتـصف الليل( وهـو

ـ ـ

الفصل الثالث

الصعاليك يصلون الى عمان
بـسـبـب المعــانــاة الـطــويلــة الـتـي عــاشهــا
العـراقيـون والاهـوال التي مـرت عـليهم ،
فقد اصبح كل شـيء بالنسبـة لهم عاديا
وبلا معنى ، لقـد فقدت الاشيـاء نكهتها
ولـــم يعـــــد أي شــيء يــثــيـــــر دهــــشـــتهــم ،
حيــاتهـم عبـارة عـن سلـسلـة طــويلــة من
الالام . حـروب لاتنـتهي ، مـوت مجـاني ،
سجون ، اعدامات ، تـشرد ، جوع . لذلك
كــان كل عــراقـي يفكــر بمغــادرة العــراق ،
بمـجـــــــرد ان يــتــمـكــن مــن جــمـع اجـــــــرة
السـيارة ومبلغ ضـريبة الـسفر الفـاحشة
. وقـــد كـنـت تـــرى الاف العـــراقـيـين علـــى
الحـــدود العـــراقـيـــة - الاردنـيـــة يـــومـيـــا .
)كــــــــان الاردن هــــــــو المـــنـفــــــــذ الــــــــوحـــيــــــــد
للعـراقيين الـى الخـارج( . كـانـوا يفكـرون
فقط بـالخروج من كابـوس اسمه العراق
. لقـــــد تحــــــول العـــــراق مــن جــنـــــة الـــــى
كـابـوس منـذ مجيء صـدام الـى الحكم .
لـــذلك لـم انــدهــش حـين اخـبــرنـي احــد
الاصدقـاء ان )جان دمـو(  قد وصـل الى
عـمــان . بــأخـتـصــار شــديــد .. ان خــروج
جان دمو الـصعلوك العظـيم من العراق
اشـارة شديدة الوضـوح الى ان العراق لم

يعد يطاق ابدا . 
وصل جــــان الــــى عـمـــــان ومعـه حقـيـبــــة
يـدوية صغيـرة فيها لبـاس داخلي وحزام
فقــط !! وتــــوجه مـبــــاشــــرة الــــى مـقهــــى
العـــاصمـــة يبـحث عـني . جــاء بـصـحبــة
احد المعارف الى غاليري الفينيق . كنت
كــالعــادة جــالـســا مع الـبيــاتـي . عنــدمــا
سمع جــان اني جـالـس مع الـبيــاتي قـرر
ان يـبقى في الخـارج  لسبـب اجهله ولكن
بعــــد الحــــاح شــــديــــد دخـل وسلــم علــــى
الـبـيــاتـي بـطـــريقــة غـيـــر معهـــودة. فقــد
حـيـــــاه بـيـــــده الاثـنـتـين وهـــــو يــنحـنـي .
استقـبله البياتـي وطلب منه الجلوس ..
لكـنه اعـتــذر وقــال انه مـتعـب ويــريــد ان
يسكر ويـنام. قلت للبيـاتي انني سأوصل
جـان الــى الغـرفـة  –الـبلكـونـة وسـأعـود
بعــد ســاعـــة . )ضحك الـبيــاتـي ضحكــة

مريرة بعد رؤية جان( .
اشـتــــريـت قـنـيـنــــة مــن العـــــرق وعلـبـتـي
سجــائـــر وبعـض الخــوخ الـطــري )لـيــس
لــــــــدى جــــــــان ســــــــوى ضــــــــرس واحــــــــدة(
واصطحبته الـى الغرفـة . قلت له حاول
ان تــنـــــام .. وعـــــدت الـــــى الفــيــنــيق ومــن
الفينيق ذهـبنا البيـاتي وانا مبـاشرة الى

البار .
كـان الـبيــاتي قلـيل الكلام وشـارد الــذهن
هـــذا المــســـاء . ســـألــته : ابــــو علــي .. هل
هنــاك قــصيــدة جــديــدة ؟ هــذا الـصـمت
يــوحي بمـشـروع قـصيـدة جـديـدة ؟ قـال
بـصــوت مـتقـطع ومـخنـــوق .. لا .. ليـس
هـنـــاك أي مــشـــروع ، ولكـن مجـيء جـــان
ذكـرني بظروف عصيبـة  كنت اعيشها في
العــراق . في سنـوات الـثمــانيـنيــات وبعـد
عـودتي مـن اسبـانيــا وصلنـي نبــأ انتحـار
ابـنـتـي نــاديــا في امـــريكــا ، وكـــان علـي ان
اســـافــــر لانقل جـثـمـــانهـــا الـــى العـــراق .
تخــيل ان وزارة الــثقــــافــــة العــــراقـيــــة لـم
تـسـمح لي بـالـسفـر .. حـاولت مـع بعض
المسـؤولين في وزارة الخـارجيـة ولم انجح
. بعـــد ايـــام  اتــصلـت امـــرأة بـــزوجـتـي ام
علي واخبرتها ان بأمكان البياتي السفر
الـــى امــــريكــــا . هل تعـــرف مـن هـي هـــذه
المرأة ؟؟ انهـا واحدة من عاهـرات القصر
الجــمهــــوري !! ثــم انخــــرط يـبـكـي مــثل
طـفل .. حـتــــى ان صــــاحـب الـبــــار جــــاء
مـسـرعـا وهـو يـصـرخ : مـا الــذي يحـدث
علـى طـاولـة الـبيـاتـي ؟ غيـر ان ابــا علي
استعـاد ربـاطـة جـأشـه بسـرعـة وقـال : لا
بـأس انـني اتـذكـر والــذي يجلـس امــامي

صديقي .            
*     *     *     *

اسـتـيقـظـت هـــذا الـصـبـــاح مــبكـــرا جـــدا
بسبب البرد . كان جان ينام متكورا على
فــــراشـي والــــى جــــانــبه قـنـيـنــــة الخـمــــر
وصحــن الخـــــوخ والـكــثــيـــــر مــن اعقـــــاب
الــسجــائــر . كــان الـضــوء خـــافتــا بـسـبب
الـطلاء الثـخين علــى النـوافـذ . حــاولت
ان انـــام مـن جـــديـــد وانــــا الف جـــســـدي
بـبـطــانـيـــة فقــط  ولكـن عـبـثــا . تـنــاولـت
قـنينـة الخمـر وشـربت جـرعـة قـويـة ربمـا
تعيـد لي النعـاس .  اظن انني عـدت الى
الـنــــوم ، ولـكــن بعــــد فـتــــرة بــــدأت اســمع
حـــــركـــــة الـــطلاب وهــم يعـــــدون الـقهـــــوة
ويتـهيأون لـيوم دراسي جـديد )هـل كانت
فـتـــرة امـتحـــانـــات( ؟ اخـــرجـت الـطـبـــاخ

قربان التاريخ شهادة حية لشاعر عراقي عاش التحولات المأساوية في الحياة العراقية
المعاصرة.. شهادة تأرجحت بين قيام الدكتاتورية وهيمنتها على مجمل مفاصل الحياة

والفكر بقوة الحديد والنار وبين سقوط رمز هذه الدكتاتورية وصنمها.هذا الكتاب يوميات
مراقبة للقمع والمصادرة والموت مثلما هو رصد لحركة الشعر والفكر.هو قراءة امتزج

فيها السياسي بالشعري. عبر يوميات قامت بوصف ومن ثم فهم حوادث مأساوية اشبه
بفصل كابوسي من رواية دموية حدثت في عالم آخر غير عالمنا.

المدى الثقافي

قـربــان الـتــــاريــــخ
العــــــراق، مــن لهـــب العـقل الى رمــــــاد الـــنفـــط
صلاح حسن

انهـا ستكون في كـراج العبدلي في الـثانية
عــشـــرة ظهـــرا . في الحـــاديـــة عــشـــرة مـن
صبـــاح اليـــوم التــالـي كنـت اقف في كــراج
السيارات الـقادمة من دمـشق في منطقة
العـبـــدلـي . كـــانـت تـــأتـي كـل ربع ســـاعـــة
سيـارة . دقـت الثــانيـة عـشــرة ولم تـظهـر
زوجـتـي. ومــــرت الـــســــاعــــة الــــواحــــدة ..
وجــاءت سيـارات اخـرى كـثيــرة ولم تـصل
زوجـتي . لقـد تحـولت فــرحتي الـى رمـاد
... ذهـبـت اســـأل احـــد الــســـائقـين الـــذي
وصل تـــوا مـن دمــشق فـيـمـــا اذا كـــان قـــد
حـصل حادث في الطـريق فأجـاب بالنفي
. ايـن ذهـبـت اذن ؟؟؟ الــســـاعـــة تجـــاوزت
الـثــالـثــة . بــدأت اقـضـم شــواربـي دون ان
اشعــر . كـنـت اريــد ان اتــصل بــدمــشق ..
فــربمـــا تكــون قـــد اجلـت الــسفـــر فجــأة ،
لكنني كنـت اخشى ان اغـادر المكان خـوفا
مــن ان تــــصـل في ايـــــــة لحــــظـــــــة . مـــــــرت
الـســاعــة الــرابعــة وانـــا انتـظــر واقــول في
نفـــسـي سـتــصل في الـــسـيــــارة القـــادمـــة.
ومـــرت الــســـاعـــة الخـــامــســـة والــســـادســـة
ولكنها لم تأت . يـئست وعاد القلق يأكل
روحـي مـن جــديــد .. مــاذا حــدث لهــا يــا
تــرى ؟؟ اين هي الان ؟ مـاذا يـنبغـي علي
ان افــعــل الان ؟؟ حــــــمــلــــــت كــل هــــــــــــــــذه
الاحـبــــاطــــات وتـــــوجهـت الـــــى الفـيـنــيق
مخــذولا يــائــســا مـن كل شـيء وجلــسـت
وحـيــــدا ادخـن واقــضـم بـــشــــاربـي . يــــرن
الهــــاتف ويــــأتــي علـي الـــشلاه راكــضــــا ..

)اسرع .. زوجتك( ..
-اين انت ؟

-هنا في عمان ؟
-اين في عمان ؟ في الكراج ؟

-لا .. في بيت امرأة عراقية ..
-مـــــــاذا تفـعلــين هــنــــــاك ؟ ألــم نــتـفق في

الكراج ؟
-نعـم .. وصلت علـى الحـدود في الثـانيـة
عــشــرة ظهـــرا ولكـن المخــابــرات الاردنـيــة
احـــتـجــــــــزتـــنـــي وصــــــــادروا جــــــــوازي ولـــم
يسمحـوا لي بدخـول عمان .. لقـد ظلوا
يحققون معي اكثر من خمس ساعات ..
علي ان اراجع دائرة المخابرات في ما بعد
. في السابعة فقط سمحوا لي بالدخول
الـى عمـان وهـذه المـرأة الـطيبـة هـي التي

نقلتني من الحدود الى بيتها .
-وايـن هــــو بـيــتهــــا بـحق الـــسـمــــاء ؟ هل

الاطفال معك ؟؟
-نـعــم الاطـفـــــــال مـعــي .. هـــــــاك .. كـلــم

المرأة. -مرحبا .. 
-اهـلا وسهلا اخي .. بـيتـي في الضـاحيـة
الجـنوبـية .. تـستطـيع ان تأخـذ تكسـيا .
قل لـه فقــط ان يـتــــوقف قـــرب مـنــطقـــة
البــاص .. انهــا منـطقــة معــروفــة جــدا .
ســأنتـظــرك هنـاك وسـأصـطحـب ابنـتك

معي لكي تتعرف علينا .
-اشكرك .. انا قادم حالا .

يــــــإإلهــي .. ابــنــتــي اصــيـل .. اطفـــــالــي .
طـلبـت من ســائق الـتكــسي ان يــوصلـني
الى الضـاحية الجـنوبيـة وان يخفف من
الـســرعـــة عنـــد منـطقـــة البــاص . كـــانت
هـنــاك امــرأة كـبـيــرة بــالــسـن تـقف علــى
الــرصـيف ومعهــا طفلــة . قلـت للـســائق
هنـــا من فــضلك وانــدفعـت من الــسيــارة
الـى ابـنتـي مبـاشـرة اقـبلهــا من عـينـيهـا
ويـديهـا وشعـرهـا وملابـسهـا ودمـوعهـا ..
احـتـضـنـتهـــا .. حـملـتهـــا علـــى كـتفـي ..
اعـتــصـــــرتهـــــا .. وضعــتهـــــا علــــى الارض
احــدق في عـينـيهــا .. انـظــر الــى طــولهــا
الـطفــولي .. الـى ضـفيــرتهـا الـسـوداء ..
الـــى عـمـــرهــــا المعـــذب .. الـــى سـنــــواتهـــا
الـتسـع الملطخـة بـالخـوف .. الـى صـوتهـا
الخفـيـض كـــآهـــة ... قـــدتهـــا مـن يـــدهـــا
الصغيرة  والمـرأة تسير امامـنا الى المنزل
وكــان  )معنـّى( و )معّلـى( يقفـان في بـاب
الـــــــدار كقـــطـــين صغــيــــــرن مــــــذعــــــوريــن
وخلفهمـا زوجتي وهي تـشهق غيـر قادرة
علـى الكلام .. احتضنت الـرجل الصغير
الحـبيـب معنــى وتلقـفت العـزيــز النــاعم
الهــــادئ مـعلــــى اشــم رائحــتهـم واجـفف
دمــــوعــي علـــــى ملابــــسهـم .. احـتــضـنـت
زوجــتــي .. جــمـعــتـهــم كـلـهــم اطـــــــوقـهــم
بـــــذراعــي مـــثلــمـــــا كــنــت افـعل قــبـل اربع
ســنـــــوات ايـــــام الحـــــرب واثــنـــــاء الغـــــارات
..اطــــــوقهــم بـــــذراعــي عــنـــــدمــــــا تقـــصف
الطائرات فأما نموت معا واما نحيا معا
. المـــــرأة العــــراقـيــــة الـتـي نـقلـت زوجـتـي
بـسيـارتهــا وقفت جـانبــا تبكـي بصـمت ..
منـذ ثلاثين عـاما هـربت من العـراق الى
هنـا ولم يتح لهـا ان تزور العـراق لان آلة
المـوت لـم تتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقف منـذ
ذلك الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين حـتـــى

الان .

مجـنــــونــــا بمـمــثلــــة مــصــــريــــة شهـيــــرة .
وعـنـــدمـــا كـنـت في ســـوريـــا حـضـــرت هـــذه
الممـثلــة في مهــرجــان سيـنمــائي فــذهـبت
الـــى المهـــرجـــان مـن اجل ان اراهـــا . كـنـت
ثمـلا قليلا وكـانت هـي في اقصـى تـألقهـا
وانــوثتهـا وكـان المـعجبــون بهــا يحيـطـون
بهـــا مـن كل جـــانـب حـتــــى انهـــا لــم تكـن
تـسـتطـيع ان تتحـرك بـسهـولـة . اقتـربت
مـنهـا ولامــست كـتفهــا بيــدي فقــالت مـا
هـذا ؟ قلت : هـذا من اجل شـاعر عـراقي
مجنون ؟؟ تذكرت هذه القصة وانا انظر
الى جان الذي بـدا مستغرقـا في التفكير
وقلت : جـان .. لقد رأيـت نبيلـة عبـيد في
سوريا وامـسكتها من كتفها من اجلك ..
قفـز جــان من مكــانه وراح يصـرخ بصـوت

عال في وسط البار  .         
*    *    *    *

كنـت اتفقـت مع )ابـــو عبــد الله( علــى ان
اعـــود الـيـه بعـــد اسـبـــوع لـــرؤيـــة الـــشقـــة
المفـروشـة الـتي سـأسـكن فـيهـا لمــدة شهـر
بشكل مجـاني . قبل ان نخرج من مكتبه
رجوته ان يـسمح لي بـالاتصـال بسـوريا .
لـم تكـن زوجـتـي قـــد وصلـت بعـــد ، ولكـن
الــدكتــور احمـد المـوســوي طمـأنـني حـول
البــرقيـة وقــال انه ارسلهــا قبل عـدة ايـام
ولابــــــد ان تـكــــــون قـــــــد وصلــت الان الــــــى
)المـعــبـــــــر( الـــــــذي يـفــــصـل بــين الحـــــــدود
الـســوريــة  –العــراقيــة . وقــد ارسلـت من
مـكــتــب الاســتـــــــاذ فلاح الـــنقــيــب )وزيــــــر
الــــــداخلــيـــــة في حـكـــــومـــــة الــــســيـــــد أيـــــاد

علاوي(.
كـــانـت الــشقـــة جـمـيلـــة جـــدا ومفـــروشـــة
بعنـايـة ونـظيفـة وعلـى مقـربـة من شـارع
الجــاردنــز الـتجــاري الحـــديث . مـــر اكثــر
مـن اسبــوع دون ان يـصـلنـي أي خبـــر عن
زوجـتي واطفـالـي .. لم اكن خـائفـا بقـدر
مــــا كـنـت مــتلـهفــــا لــــرؤيــتهـم . في هــــذه
الاثـنـــاء يـتــصل ابـــو عـبـــد الله ويقـــول ان
لــديه ضيـوفــا من الـسعـوديــة وسيـضطـر
الــــى تــضـيـفهـم في الـــشقــــة لفـتــــرة غـيــــر
محــددة . غيــر انه اضــاف انـني يمـكن ان
ابحـث عن شقة اخـرى وسيقوم هـو بدفع
الايجـار دون ادنى مـشكلة . كـانت الشقق
المفـروشة في عمـان متوفـرة ولكنها غـالية
.. لــذلـك اختــرت شقــة صـغيــرة في جـبل
عمــان تتــألف من غـرفـتين وكـان سعـرهـا
)150( ديــنــــــارا ، وبعـــــد يـــــومــين انــتـقلــت
للـسكن فـيها وطـلبت من صـاحب الـشقة
ان يــزيــد عــدد الفـــرش والبـطـــانيـــات من

اجل الاطفال .
اخيـرا تـتصل زوجـتي من دمـشق وتـطلب
مــنــي ان ارسـل لـهـــــــا مــبـلـغـــــــا مــن المـــــــال
وملابـــس جــــديــــدة . اســــرعـت الــــى احــــد
الاصـــدقـــاء واسـتـــدنـت مــنه )300( دولار
واتـصلت بـالـصـديـق محمـد مـظلــوم من
اجل ان يـؤجـر شقـة مـؤقتـة للعـائلـة ، ثم
ارسلـت الـنقـــود وبقـيـت انـتـظــــر تلفـــونـــا
مــنهــــا كــي تخـبــــرنـي بـيـــــوم المغــــادرة مـن
دمـــــشق الـــــى عــمـــــان وتــــــاريخ وصــــــولهـــــا
بــالضـبط كـي يتـسنـى لي اسـتقبـالهم في
الكـــراج . في الـيـــوم الـثـــانـي تـتــصل مـــرة
اخـــرى وتخـبـــرنـي بـــأن علـيهـــا ان تجـــري
معــــاملــــة مـعقــــدة في مـكـتـب المخــــابــــرات
الــســـوريـــة الخـــاص بـــالعـــراقـيـين يـــدعـــى
مكـتـب )279( . اخـبـــرتهـــا انهـــا معـــاملـــة
روتيـنيـة وقـد تـستغـرق يــومين او ثلاثـة ،
وربمــــا سـيــــوجهــــون لـك بعــض الاســئلــــة
وينتهـي الامر . مر اسبوع اخر ولم تنجز
المعـاملـة . لقـد بـدأ صبـرهـا ينفـد وانـا لا
اسـتـطـيـع ان افعل شـيـئــا غـيــر الاتـصــال
بـــــــــــالاصـــــــــــدقـــــــــــاء في دمــــــــشـق مــــن اجـل

مساعدتها .
في الـيـــوم الـتـــاسع تـنـتهـي المعـــاملـــة .. اذ
تــتــــصل بــي مــــســــــرورة وتخــبـــــرنـــي انهـــــا
ستـسافر غدا صباحـا الى عمان والرحلة
لا تـتجـــاوز الاربع ســاعـــات . معـنـــى ذلك

من المفترض ان تبدأ في الـسابعة مساء .
لـذلك كان العـاملون في الفينـيق يرتدون
ملابـس انيقة وهـم يعدون طاولـة خاصة
للاحـتفـال . رن جــرس الهــاتف فجــاءني
علـي الـــشلاه راكـضـــا )صلاح .. اركـض ..
انهــــا زوجـتـك( تـنــــاولـت الـتـلفــــون وانــــا
ارتجف .. اين انت ؟ من اين تتصلين ؟ 

-من السليمانية ..
-مــن الــــــسلــيــمــــــانــيــــــة ؟؟ هـل قلــت مــن

السليمانية ؟؟؟
-نعــم مــن الــــسلــيــمـــــانــيـــــة .. مــن صلاح
الـدين .. اعـمل لي دعـوة كي استـطيع ان
اعبــر الــى ســوريــا .. بـســرعــة . انــا اتـصل

بك عن طريق الستلايت .. بسرعة .
يــــاإلهــي .. لقــــد نجــت .. لقــــد هــــربـت ..
وصلت الـى بـر الامـان .. علـي .. علي ابـو
حـسـين زوجتـي وصلت الـى الـسلـيمــانيـة
... لم اكـن اعرف مـاذا افعل .. كنت اهـتز
مـن شـــدة الانفعـــال . سحـبـنـي علـي الــى
غــرفـته وقـــال لي .. اهــدأ .. يـنبـغي ان لا
يعرف احد بذلك . وعنـدما جاء البياتي
وسـمع الخبـر كــانت سعـادته لا تـوصف .
قال : اذهب فورا الى ابو عبد الله واتصل
بــســوريــا . اتــصلـت بــالـصـــديق الــدكـتــور
احـمـــد المـــوســـوي مـــديــــر مكـتـب حقـــوق
الانـــــــــســـــــــــان في دمـــــــــشـق وشـــــــــــرحــــت لـه
الـتفاصـيل فوعـدني انه سـيحاول ابـتداء
من يوم غد . وللتأكيد اتصلت بالصديق
الشاعر محمد مظلوم وبعض الاصدقاء
وحـثـثـتهـم علـــى انجـــاز الـبـــرقـيـــة بــشـكل
ســريـع . هنــأني ابــو عبــد الله علــى نجــاة
زوجـتي واطفــالي وقـال انهــا اخبـار تـثلج
القلـب وبهــذه المـنــاسـبــة ســوف اوفـــر لك
شقة مفـروشة لمـدة شهر كـي تستقـبل بها

العائلة . 
يـــــاإلهــي .. هل هـــــذا حلـم ؟ هـل يحــــدث
مثل هـذا علـى ارض الـواقع ؟ انــا سعيـد
.. سعـيــد جــدا .. اخـيــرا ســأرى اطفــالـي
وزوجـتـي .. الحـمـــــد لله .. الحـمـــــد لله ..
ســأسكـــر اليـــوم حتــى الـثمــالــة وسـيكــون
جـان دمــو ضيـفي هــذه اللـيلـة . اســرعت
الــــى مقهـــى العـــاصـمـــة بحـثـــا عـن جـــان
الـــذي كـــان يـلعـب )الــطـــاولــي( مع احـــد
الاصـدقـاء . قلت انــا ذاهب لاسكـر .. هل
تــــأتـي ؟ تــــرك الـلعـب فــــورا ونهــض مــثل
حصان وسحبني من يدي خارج المقهى .
في الـبــــار قلـت لجــــان يمكــنك ان تــشـــرب
الــيـــــوم حــتـــــى الــثــمـــــالـــــة ، فــنـــظـــــر الــي
يــسـتقـصـي  مقـــدار الحقـيقـــة في قـــولـي
وقال : هـل تسلمت مكافأة من جريدة ما
؟ قلـت نعـم ونـــاديـت الـنـــادل . كـــان جـــان

-اجلــس .. ســـأذهـب حـــالا الـــى صـــاحـب
البيت .. لاتتحرك من هنا نهائيا .

كـان صاحب البيت علـى غير عادته يقف
في بـــــاب الـــــدار . وقــبل ان اهــم بــــســــــؤاله
بـــادرنـي : مـن ايـن جـئـت بهـــذا الخـتـيـــار
)الـعجـــوز( ؟ فـقلــت له : خـيـــرا يـــا حـــاج
مـــــاذا جـــــرى ؟ قـــــال : لــم ار في حــيـــــاتــي
شخـصـــا مـثل هــــذا .. لقـــد فـتح نـــافـــذة
الغـرفـة - الـبلكـونـة يـتبـول امــام النـسـاء
والـــرجــــال في العـمــــارة المقــــابلـــة . وحـين
صـرخ به الـرجـال والـنسـاء بـدأ يـشتـمهم
بفظـاعة. عندها جـاء الرجال بهراواتهم
الـــى هـنـــا وارادوا ان يقـتلـــوه . واضـــاف..
انت شـاب طـيب ولـكن بعـد الـذي حـصل
لا يمـكن ان تبقـى هنـا . كان بـاب الغـرفة
مقـفلاً بـــسلـــسلــــة ضخـمــــة . رجــــوته ان
اقـــضــي هــــــذه اللـــيلــــــة فقـــط كــي اجـــمع
اغراضي وسـأرحل في صباح الغـد . عدت
بـسيـارة تكـسي الـى الفينـيق مسـرعـا من
اجل ان اجـــد مكــانــا لجــان . لـم اعــاتـبه
لانه من غـير المجـدي . طلبـت من بعض
الاصـــدقـــاء المـــوجـــوديــن في الفـيـنــيق ان
يستـضيفوا جان هـذه الليلة فقط وقلت
لهـم انـنـي قـــــد طـــــردت ايــضـــــا وعلـي ان

ابحث عن غرفة اخرى . 
كـــــــــان لـــــــــدي صـــــــــديـق اردنـــي مـــن اصـل
فلــســطـيـنـي اسـمـه اسحــــاق سلـيـم وهـــو
شخص نـادر في طيبته . دعاني الى بيته
مباشرة بعد ان سمع القصة . وبقيت في
بـيـته حـتـــى تمكـنـت مـن الحـصـــول علــى

مكان اخر . 
*    *    *    *

بــــــدأت احـــصـل علــــــى مــــــرتــب مــن الامم
المـتحـــدة قـــدره )90( ديـنـــارا اردنـيـــا كـــان
يـــســمح لـي بــــأن اتـنــــاول وجـبــــة جـيــــدة
واحـــــدة في الــيـــــوم . وبــيــنــمـــــا انـــــا ذاهــب
لاتــــسلـم راتـب الامم المــتحــــدة اخـبــــرنـي
المحـــــامــي ســـــامـــــر حـــــداديــن ان هــنـــــاك
صحفـيــا هــولـنــديــا اسـمه )يــان كــولـن(
يـريد ان يجري معـي مقابلة الـى جريدة
)الـشعب الهـولنـديــة( وسيقـوم هـو  –أي
 –المحــــامـي بــــالـتــــرجـمــــة . اســتغــــرقـت
المقـــابلـــة ثلاث ســـاعـــات دعـــانـي بعـــدهـــا
المحـــامـي الـــى تـنــــاول القهــــوة في مكـتـبه
وقــال انه يمـكنـني ان اتـصل بــزوجـتي ان
اردت . لم يـكن هنـاك احـد علـى الطـرف
الاخــر في بغــداد . ولم يـكن ذلـك معتـادا
فعـاد القلق يتنـاهشنـي من جديـد . بعد
ســـاعـــة كـنـت في الفـيـنـيق وكـــانـت هـنـــاك
احتفـاليـة بمنـاسبـة عيـد مـيلاد البيـاتي

عنــدمـــا استـيقـظ جــان ، وقـبل ان يفـتح
عيـنيـه تنــاول سـيجــارة ووضعهــا في فـمه

الادرد . 
-هل اعد لك قهوة ؟

-لا .. اريد شايا .
-ليس لـدي شاي .. سـنذهب الـى المقهى

بعد قليل .
-اريد ان اتبول ..

رافقـته الـــى الـتـــوالـيـت وســـألـته ان كـــان
يــريــد الاسـتحـمــام ؟ تـصــرف وكـــأنه لـم
يــسـمعـنـي . قلـت سـنـــذهـب الــــى المقهـــى
وسـنـتـــصل بـــسعــــدي مـن هـنـــــاك . . هل
لـــديـك نقـــود ؟! قـــال : ســبعـمـئــــة فلــس

اردني .!!
في المـقهـــــى تجـــمع حــــــوله الـكــثــيـــــر مــن
الاصــــدقــــاء والمــــريــــديــن العــــاطلـين عـن
الـعـــمـل وبـعــــض الــــــشـعــــــــراء الــــــشـــبــــــــاب
والرسـامين ودعـوه للغـداء . غيـر انه كان
يريـد ان يسكر مع ان السـاعة لم تتجاوز
الواحـدة ظهرا . اتـصلت بسعـدي يوسف
فقالت زوجته انه في دمشق وسيعود بعد
اسـبـــوع . انـــزعج جـــان لان سعـــدي غـيـــر
مـوجـود فقـد فـارقه قـبل ثلاثين عـامـا ..
لكنه سـرعـان مـا نـسي ذلك بعـد ان دعـاه
احـــدهم لـتنــاول ربع مـن العــرق في احــد
الـبـــــارات القــــريـبــــة مـن المـقهــــى . قــــال :
سأعـود في الرابعة .. نلتقي هنا .. وخرج
. عنـدمـا عـدت الــى المقهـى وجـدت جـان
ثـمـلا قلــيلا والمــــرح بـــــاد علـــــى محـيــــاه ،
يضحـك بصـوت عـال وهـو يـوزع شتـائمه
المـــألـــوفــــة علـــى الحـــاضـــريــن . قلــت له:
يجب ان اذهب الى الغرفة بعد قليل هل
ستـأتي معي ؟ طـبعا: ايـن اذهب ؟ فقلت

له هيا اذن !
ذهـبت لاسـتحـم بيـنمــا بـقي جــان يقـلب
بعــض الكـتـب المــوضــوعـــة علــى الارض .
وعنــدمــا عــدت وجــدته قــد صب لـنفـسه
قـدحــا من العـرق وهـو مـستغـرق بقـراءة
كتـاب لبـاشلار . انا ذاهـب الى الفـينيق..
قلـت . هل تحـتــاج أي شـيء ؟ سجــائــري
قـليلـة . قـال . تــركت لـه علبـة سجـائـري

وخرجت .
بعـد ســاعتين جـاءني جـان الـى الفيـنيق
يترنح مـن شدة السكـر وهو يرعـد ويزبد

ويشتم . 
-ماذا حدث ؟

-طردني صاحب البيت !
-لماذا ؟ ماذا فعلت ؟؟

-لاشيء .. لم افعل أي شيء ..
-غير معقول .. كيف يطردك ؟

-انه وغد .. حقير ..

الـنفــطي الـصـغيــر )الجــولــة( الـــى الممــر
وبــــدأت بــــأعــــداد الـقهــــوة . في الـــســــاعــــة
الـتــــاسعـــة اصــبح الجـــو خــــانقـــا وبـــدأت
حـــرارة الجـــو تــــرتفع بــســـرعـــة . لـم اشـــأ
ايقـــاظ جـــان ، اخـتـــرت كـتـــابـــا مـن تـلك
الـتـي اعـــارنـي ايـــاهـــا احـــد الاصـــدقـــاء ،
وبــــــدأت اقــــــرأ دون رغــبـــــــة حقـــيقــيــــــة في
القـراءة . لقد اخـبرنـي جان انه يـريد ان
يـــرى الــشـــاعـــر سعـــدي يـــوسف في اســـرع
وقـت ... سيكـون هـذا النهـار مـتعبـا اذن .
اغـلقــت الـكــتـــــاب وعـــــدت الــــــى الغـــــرفـــــة
اســـتـحـــث جــــــــان عـلــــــــى الـــنـهــــــــوض مـــن

الفراش.
تملمـل وتمطـى وشـتمـني علـى طـريـقته
المعهودة . وكان يرفق كل شتيمة بشتيمة
يعرفها الجميع. وعـاد لينام من جديد .
عـادت بي الـذاكـرة الـى احـد بـارات بغـداد
وانـــا انــظـــر الـــى هــــذا الكـــائـن الــضـئـيل
المتكـور في هـذا المكـان البـائـس . ذات يـوم
اختـفى جـان عن الانـظار مـدة اسبـوعين
او اكثـر .. لم يعد يأتي الـى مقهى حسن
عجمي ولا بار اتحاد الادباء . ذهبت الى
الفندق الذي يستـأجر فيه جان مساحة
صغـيــــرة تحـت الـــسلــم فلـم اجــــد ســــوى
فراشه القذر . وبينما انا في طريقي الى
المقهــى رأيـت الكــاتـب كــريم الـبـصــري ..
يبـدو انه وصل للتـو مـن البصـرة . قـال :
انـا في بغـداد منـذ يومـين .. اريد ان اراك
، مــا رأيك ان نـشــرب اللـيلــة معـا ؟ جـان
دمو سيـكون موجـودا ؟ فقلت له بلهفة :
مازال حـيا اذن ! ايـن ؟ قال : هـنالـك بار

في ساحة النصر .. في السابعة مساء . 
كـــان الـبـــار مـــزدحـمـــا بــــأشكـــال عجـيـبـــة
غـــريـبـــة مـن الـنـــاس وكـــان جــــان يجلــس
برفـقة كـريم والى جـانبه شخـص ضخم
للغاية بحيث بدا جان بسترته العريضة
كـــــشــيء مـــــــوضـــــــوع في كــيـــــس . سـلــمــت
وجلـست مقابل الـرجل الضخم . كان له
شـارب طويـل يغطي فـمه تمامـا ، عنـدما
يــتــكلــم لاتـــــــرى ســـــــوى شــــــــاربه يـــــــرتـفع
وينـخفض . سألـت جان عن سبـب غيابه
المبـاغـت ؟ وقبل ان يـرد جـان رفع الـرجل
الـضخم يـده الـيمنـى التي بـدت مخيفـة
بــضخـــامـتهـــا غـيــــر المعهـــودة وهـــزهـــا في
الهــــــواء قــــــائـلا : )وعلـــي الفـحل الــــــذي
الــطـمـه بهـــذه لـن يقـــوم مـــرة اخـــرى( !!
كـــانـت يـــده الـيـمـنـــى اضخـم مـــرتـين مـن
اليـســرى . لقـد دب الــرعب في مفــاصلي
وصمّت في الحـال . اكتفـى جان بـأن قال
للـرجـل الضـخم لا علـيك هـذا صـاحـبي
وبدأنا نـشرب لكنني لم اكن مـرتاحا وانا
اقـابل هذا الـوحش الـذي يجلس امـامي
. كانت خلفنـا طاولة يجلـس عليها عدد
مـن اللـصــوص وهـم يـتحــدثــون بـصــوت
عـال عن خطة للسطـو على احد البيوت

دون ادنى حذر . 
بعـد سـاعـة بــدأت اخبــار الثــامنــة وظهـر
صدام على شاشة التلفزيون، فقال جان
بــصـــــوت حـــــاد )ظهـــــر العـــــار( ... ارتـبـك
الجـالـســون ثم شـربــوا علــى عجل مـا في
كـؤوسهم وغـادروا البـار راكضـين . لم يبق
في الــبــــــار ســــــوى جــــــان وانــــــا المـــصــــــدوم
وصـــــاحـب الـبـــــار الـــــذي تهـــــدلــت شفــته
السفـلى وجمـدت عينـاه . لم نكـن نسمع
سـوى صـوت المـذيع . مـرت دقـائق مـرعبـة
ثقـيلــة دون ان يحــدث شـيء . بعــد قلـيل
بــدأ الاخـــرون يعـــودون بحــذر الــى الـبــار
الــــواحـــــد بعــــد الاخــــر حـتــــى امــتلأ مـن
جـديـد . الـرجل الـضخم عـاد هـو الاخـر
وطلـب مبــاشــرة وبـصــوت مــسمــوع عـلبــة
سجــائــر قـــدمهــا الــى )الاسـتــاد( جــان .
اللصـوص الذيـن كانـوا يجلسـون خلفـنا
تبـرعوا بـدورهم بنـصف قنيـنة عـرق الى
)الاستــاد( جــان الــذي بــدا غيــر مـكتــرث

بكل شيء .
كـــانـت الــســـاعـــة قـــد تجــــاوزت العـــاشـــرة

عـــراقـيـــان يفـــوزان بجـــائـــزة ابـن بـطـــوطـــة 
فـي الإمــارات الـعـربـيـة المـتـحــدة

العـــالـم قـــد تم اكـتــشـــافه مـنـــذ
قـــــــرون...بـهـــــــذا الـــــــوعــي رفــيـع
المسـتوى كتـب الروائي الـعراقي
يـوميات اتصاله بـالأمكنة التي
زارهـــــــا وسـفـــــــره عــنـهـــــــا، مـــــــدن
صــنعـت الـتــــاريخ: اســطـنـبـــول،
أثـيـنــا، الجــزائـــر طهــران، كـتـب
علي بــدر كتــابه بلغـة مـدهـشـة
في نضـارتهـا وجـاذبـيتهـا، وعين
تــــرى العـــالــم بحــــواسَّ خلاقـــة
وتقرن المـرئي في المدن الـقديمة
بالأبـدي الذي لا يـرى من دون
عــمـل قلــب يـــــومــيـــــات اســتـحق
عنهـا صــاحبهـا بجـدارة جـائـزة
ـــــــــة ـــــــــرحـل ابـــن بـــــطـــــــــوطـــــــــة لـل

المعاصرة(.
ـ ـ ـ ـ

بالمرة في هذا الفن.
وجـــــــاء في تـقـــــــريـــــــر الـلـجــنـــــــة:
)يجمع كـتاب خرائط منتصف
اللـيـل في لغــته ومــــوضــــوعـــــاته
وأفكـــاره بين تــوق المـســافــر إلــى
السفـر الحـر بحثـاً عن المعـرفـة
مقـــرونـــة بـــالمـتعـــة، وبـين العـين
الـــتـــي تــــــــرى الـعــــــــالـــم زاخــــــــراً
بـالحقـائق المــرئيـة والمحـتجبـة،
وقــــد عـبــــر عـن الـكــــاتــب شغـفه
بــــــــالأمــكـــنــــــــة مـــن خـلال لـغــــــــة
مبــدعــة ذكيــة في الـتقــاطــاتهــا،
وشـاعـريـة في مــا تنـزع إلـيه من
مغــــامـــــرة مع الأمـكـنـــــة وبحـث
فيهـا. فـالـرحلــة له هي الـشعـر
والـــــشعـــــري بـــــامــتــيـــــاز، مـــــادام

العربي في أبـي ظبي عن أفضل
كـتــــاب في أدب الــــرحلــــة يــضـعه
كاتب معـاصر، وقد فاز بها هذا
العـام الكـاتب الـروائي العـراقي
علــي بـــــدر بـــــإجــمـــــاع الـلجــنـــــة
المـتكــونــة مـن خمـســة أعـضــاء،
وقــد اخـتيــر هــذا الـكتــاب بعــد
منافـسة شديـدة مع أدباء عرب
كـبــــار مــن أربعــــة عـــشــــر قــطــــرا
عــــربـيــــا، وهــــو الأول لمــــؤلـفه في
هـــــذا المــيـــــدان، وقـــــد اخــتــــــارته
اللـجنــة لابـتكــاره لغــة جــديــدة
وطـريقـة جـديـدة في كتـابـة أدب
الـــرحلات، كـمــا اسـتخـــدم علـي
بـــــــدر بـــــــراعـــتـه الـــــــروائـــيـــــــة في
الـتقــاط أحـــداث غيــر مــألــوفــة

أن جـرى الانتبـاه إلى وجـودها،
وذلـك في "آثــــار الــبلاد وأخـبــــار
العــبـــــاد" لـلقـــــزويــنــي، "كــتـــــاب
الاعـتـبــار" لأســامــة بـن مـنقــذ،
"تاريخ الإسلام" لشـمس الدين
الــذهـبي، "المــواعـظ والاعـتبــار"
ـــــــــوافي ـــــــــزي، وفي "ال لـلــــمـقـــــــــري
بــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــوفــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــات"
للــصفـــدي...فـــاسـتـحق علـيهـــا

الجائزة الثالثة في التحقيق.
أمــــــا جــــــائــــــزة الإبــــــداع في أدب
الرحلات فقد كانت من نصيب
الــروائي العـراقـي علي بـدر عن
كتـابه "خرائط منتصف الليل،
وهـــي جـــــــائـــــــزة تمـــنـحـهـــــــا "دار
الــســـويـــدي" والمجـمع الـثقـــافي
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كــتــــــــاب يجـــمع بــين الــــــــرحلـــــــة
والـــروايـــة والـيـــومـيـــات...وكـــان

تقرير اللجنة كالآتي:
ــــــــــــــــطــــلان ــــــــــن ب رحــــلـــــــــــــــــــــــــــــة اب
1049م"المـــــــؤلف: يــــــوحــنــــــا ابــن
بــــطـلان،  تحـقـــيـق: د. شـــــــاكـــــــر
لعـيـبــي )العـــــراق( واحـــــدة مـن
أقـدم الـرحلات العـربيـة، لمـؤلف
مـــن الـقــــــــرن الحــــــــادي عــــــشــــــــر
المـيلادي، ظلت مـبعثـرة وتـائهـة
هنـا وهنـاك في المظـان العـربيـة
القــــــديمــــــة، وقــــــد قــــــام المحـقق
شــــــاكـــــــر لعــيــبــي بــــــاكــتـــــشــــــاف
مقتـطفـات أخــرى من الــرحلـة
وشـذرات عن إقـامـة ابـن بطلان
في هذا المكان أو ذاك، لم يسبق
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علي بدر و شاكر لعيبي 
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